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موسوعة القرى الفلسطينية

سمخ كما عرفتها الجزء الثالث،، بحيرة طبريا،، بحيرة سمخ
أعود إلى البحيرة، بحيرة طبريا أو بحيرة الجليل، لأتحدث عنها فلقد فضيت نصف طفولتي الفلسطينية سابحاً
في مياهها أو لاعباً مع لداتي من الأطفال على رمال شاطئها طيلة النهار .. أنا لست شاعراً، ولوكنت شاعراً لما
كنــت طبعــاً فــي شاعريــة شــاعر البحيــرة الفرنســي الشهيــر (لامــارتين) ولكــن بحيــرة طبريــا لا تقــل جمــالاً عــن بحيــرة
(لامارتين) الفرنسية أو السويسرية، فهي محاطة بالجبال، أي بالفرع الفلسطيني من سلسلة جبال لبنان الشرقية،
نعم إن تلك الجبال لم تكن مكسوة بالغابات، ولكنها كانت ولا تزال طبعاً تحت سماء صافية الأديم معظم أيام
السنة، وبالتالي فقد كنت ترى شواطئها جميعاً من أي مكان على شواطئها رغم أنها كانت تغطي مساحة من

الأرض.

طولها أربعة وعشرون كيلو متراً وعرضها اثنا عشر كيلو متراً أيضاً ... كذلك فإن بحيرات فرنسا وسويسرا وجبال

الألب عموماً مثل بحيرات (كومو وغاريا) تفتقر إلى قداسة بحيرة طبريا- ولماذا لا أقول بحيرة سمخ أيضاً؟؟-

فقد سار السيد المسيح عليه السلام فوق مياهها وكان يصطاد السمك هو والحواريون أنصاره إلى الله على

شواطئها ...

بحيرة (طبريا) هذه كانت محمية عند شاطئ سمخ فقط، بجدار من الإسمنت المسلح، يبدأ من جنوبي البحيرة،

وتحـت مقـبرة البلـدة مبـاشرة بقاعـدة متينـة مـن الأسـمنت بنـي عليهـا مضخـة ضخمـة، كـان أهـل القريـة يسـمونها

(البمبة) وهي تسمية صحيحة لأن كلمة pump الإنجليزية تعني المضخة بالعربية، وكانت تلك البمبة في حجم

مقدمة القطار القديم التي كانت تملأ بالمياه التي يوقد تحتها الفحم الحجري لكي يتحول الماء إلى بخار تندفع

بـه القـاطرة وكـان يشـرف علـى تلـك المضخـة جـار لنـا مـن بلـدة (كفـر كنـا) أو بلـدة (الرينـة) قـرب الناصـرة هـو السـيد

(أمين الحكيم)، وقد كنت أذهب مع أحد أبنائه وهو جمال إلى البمبة هذه، وأراه يرفع قطعة معدنية صغيرة

لكــي يعمــل أو يشغّــل أو بــالتعبير السياســي الشــائع الآن لكــي (يفعّــل) هــذه البمبــة أي المضخــة أو يخفــض هــذه

القلعة المعدنية لكي يوقفها عن العمل، بعد أن تمتلأ خزانات محطة القطار الحديدي بالماء الذي يتدفق إلى

خزانات القاطرات ... الخ ... 

لقد أشرت قبل بضعة سطور إلى أن تلك المضخة كانت تقوم في جوار المقبرة بل لصق المقبرة ولم أشر تلك

الإشارة لتعكير مزاج القارئ، بل لأن تلك المقبرة كان يشقها شارع شديد الانحدار يبدأ من محطة القطار حتى

تلك المضخة الضخمة، وكنا نرى القبور التي شقها الشارع وقد ظهر منها بعض عظام وجماجم الموتى !!
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وكان ذلك الشارع شديد الانحدار، وهو من القار ينتهي بشارع صغير آخر، ولكنه من الخشب يمتد نحو مائتي متراً

داخل البحيرة ويدعى (البنط) وهي تحريف لكلمة (بوند) الإنجليزية والتي تعني رباطاً أو (وصلة) أي ربط البحيرة

بمحطة القطار وليست تحريفاً لكلمة ( point ) الإنجليزية التي تعني نقطة، ولعل البضائع كانت تنقل من ذلك

البنط إلى بعض المواقع شمالي البحيرة وغربيها قبل تعبيد طريق يمتد من سمخ إلى طبريا عند إنشاء ما يشبه

الخزان عند شاطئ البحيرة التي يخرج منها نهر الأردن وكان تابعاً لمشروع روتنبرغ لتوليد الكهرباء حيث يلتقي نهرا

الأردن واليرمـوك قـرب بلـدة جسـر المجـامع التـي كـان جسـرها يصـل فلسـطين بشرقـي الأردن علـى أنهـا شاهـدت

استخداماً ثورياً إذا جاز التعبير لذلك البنط في أواخر عام 1947، أي فور صدور قرار تقسيم فلسطين الجائر عن

الأمم المتحدة، فلقد كانت كتيبة الباراشوت البريطانية تتأهب للرحيل عن فلسطين، وبالتالي كانت تتخلص من

الذخـائر التـي كـانت تتسـلح بهـا، وكـانت تلـك الذخـائر معبـأة فـي صـناديق معدنيـة متينـة تحتـوي أمشـاط الرصـاص

للبواريـد، وأشرطـة الرصـاص للرشاشـات وكـان الجنـود الإنجليـز يقذفـون بهـا إلـى ميـاه البحيـرة حيـث كـان أبنـاء قريـة

سمخ- وكانوا غواصين بالفطرة أو بالطفولة إذا جاز التعبير أي أننا كنا نتعلم السباحة دون معلم- كانوا يتلقون

بأيـديهم تلـك الصـناديق المعدنيـة الثقيلـة الثمينـة أي صـناديق الـذخيرة ويـدفعونها إلـى الأعلـى بأيـديهم- تطبيقـاً

لقاعدة أرخميدس دون أن يعرفوها، بل حتى دون أن يسمعوا بأرخميدس نفسه، والقاعدة طبعاً تنص على أنه

(إذا غمــر جســم فــي سائــل فإنــه يكــون مــدفوعاً إلــى الأعلــى بقــوة تعــادل وزن حجــم ذلــك السائــل مــن المــاء) -

 ويستلمها منهم أبناء البلدة في الزوارق يعودون بها من البنط إلى الشاطئ وكان جنود المظلات الإنجليز يرون

ذلك، ولا يمنعون منه أبناء القرية، ولست أدري لماذا ولكنها كانت الحسنة الوحيدة للاستعمار البريطاني في

فلسطين، فقد وفرت لأهل القرية مدداً من الرصاص استخدموه في مواجهة العدو الصهيوني عام 1948 ..

وبعــد البمبــة أي مضخــة ميــاه الخــط الحديــدي الحجــازي باتجــاه الغــرب، يمتــد الســور أو الجــدار الإســمنتي للبحيــرة،

وتقطعـه بيـن مسافـة وأخرى ثغـرات واسـعة مرصوفـة بـدورها بالإسـمنت المسـلح تسـمى المـوارد وأولهـا مـورد

(اللوابنة) أي أهل القرية الذين يعودون بأصولهم إلى قرية لوبية التي كانت تقوم بعد قرية (حطين) على طريق

(الناصـرة)، ثـم مـورد (التراعنـة) نسـبة إلـى أبنـاء القريـة الذيـن يعـودون بأصـولهم إلـى قريـة (ترعـان) أو (طرعـان) كمـا

تنطق أحياناً ولست أدري لماذا ؟؟

ثم مورد (الجامع) تحت جامع القرية مباشرة، حيث ينحدر الأرض باتجاه شاطئ البحيرة وفي الربيع كان أطفال

القريـة ينزلقـون بأجسـامهم علـى ذلـك المنحـدر بسـرعة، ثـم يغوصـون فـي ميـاه البحيـرة بعـد أن يرفعـوا رؤوسـهم

لكيلا ترتطــم بســور البحيــرة الإســمنتي إنــه تزلــج الفقــراء فــي قريتــي والــذي ينــاظر تزلــج الأغنيــاء علــى الثلــوج فــي

سويسرا وفي لبنان أيضاً!! كذلك كان هناك مورد آخر باسم إحدى نساء القرية التي كان المورد يقوم تحت بيتها،

يليـه مـورد آخـر وأخيـر عنـد المحجـر الصـحي القـديم، أي الكرنتينـا، وكـان بـدوره يسـمى باسـم إحـدى عـائلات القريـة،
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وهــي (عائلــة أبــو صــينية) أو (أبــو صــنية)، كمــا كــان ينطقهــا أهــل القريــة، وكــان يجــاور ذلــك المــورد يضخــان الميــاه،

أحدهما يضخها إلى مدرسة القرية، والثاني يضخها إلى حقول يمتلكها آل يخلف، وهم الأسرة الوحيدة التي كانت

تـزرع البقـول والخضـروات بفضـل ذلـك المحـرك، وأمـا بقيـة أهـل القريـة فكـانوا يزرعـون الحبـوب التـي ترتـوي بمـاء

المطــر، ومشكلــة أهــل القريــة كــانت فــي شتــاء المحــل وانحبــاس المطــر، فعنــدئذ كــان أهــل القريــة كهــولاً وشبابــاً

وأطفـالاً، يخرجـون فـي مـوكب صلاة الاستسـقاء وهـم ينشـدون قبـل إقامـة تلـك الصلاة: (يـا اللـه الغيـث يـا ربـي،

تسقي زريعنا الغربي، من غربه لشرقه تا يطالع له شعبتين.

ثم ينتهي السور أو الرصيف، رصيف بحيرة طبريا وليس الرصيف القاري طبعاً، ينتهي عند مورد أبي صينية، كما

يلتقي الشاطئ الرملي ليبدأ شاطئ طيني، تسرب الطين إليه من أسفل المرتفع المجاور الذي كان أهل البلدة

يسمونه (العراق)، يسرب مياهاً غير مالحة تماماً، وغير عذبة تماماً، وبعدها بأمتار معدودة كان هناك عين ماء

عذبة تماماً، وبعدها بأمتار معدودة كان هناك بناء أصفر يدعى بيت اللنش أي الزورق البخاري الذي كان ينقل

اليهـود مـن مسـتعمرة دغانيـا إلـى مسـتعمرة النقيـب أو عيـن غيـب لكيلا يمـروا مـن بلـدة سـمخ فيرجمهـم أطفـال

القرية بالحجارة بتوجيه من الكبار، وذلك لأن البوليس البريطاني في فلسطين لا يعتقل الأطفال ... وإن كان فيه

بعض الوحوش الذين كانوا يرعبون الأطفال مثل الضابط (وايمارك) وقيل إن زوجته يهودية، أو (الجاويش هكمان)

والأمـر نفسـه شهـدته حينـاً بيـن أفـراد كتيبـة البـاراشوت، فكـان هنـاك رقيـب لطيـف واسـمه (روبنسـون) يقـف بيـن

أكياس الرمل (الاستحكام) وله موهبة أو مهارة إدارة كرة العين، كما رأينا الفنانة (نعيمة عاكف) تفعل في بعض

أفلامهـا، ولكـن بالمقابـل كـان هنـاك رقيـب أول يكـره العـرب بوضـوح، وكـان زملاؤوه ينـادونه (سـايكس)، ولسـت

أدري هل اسم (سايكس) رائج في بريطانيا مثل (جورج) أو (سميث) أم أنه سليل ممثل.

الطرف البريطاني في اتفاقية سايكس بيكو الاستعمارية الشهيرة، وهو (مارك سايكس) ولست أستبعد هذا،

وإن لم أكن منه على ثقة، فقد كان المدير الفرنسي لشركة قناة السويس قبل التأميم يدعى (جورج بيكو) أي

أنـه سـليل واضـح لممثـل الطـرف الفرنسـي فـي تلـك الاتفاقيـة المشؤومـة (سـايكس بيكـو)، إذن فبعـد مـورد أبـي

صينية، والنبع المالح بأمتار معدودات تنتهي بحيرة طبريا من الجنوب ليخرج منها نهر الأردن ولعله كان خروجاً

هادئـاً قبـل مشـروع روتنـبرغ، لتوليـد الكهربـاء، والـذي عمقـوا مـن أجلـه نهـر الأردن، تعميقـاً شديـداً، فكـان سـطحه

هادئاً ولكن الدوامات أو الحوامات كانت تحت ذلك السطح الهادئ الذي طالما غرق فيه بعض أبناء القرية...

والغريب أننا كنا نعتبر السباحة في البحيرة سباحة عادية، ولكن السباحة فوق العادية كانت بقطع نهر الأردن أو

نهـر الشريعـة وهكـذا كـان يسـميه أهـل سـمخ كمـا تسـميه الكتـب الدينيـة المسـيحية، وذات مـرة كنـت أقطـع نهـر

الأردن في تلك المنطقة الخطرة سباحة على ظهري فيسمع والدي صوتي، وأنا أتمازح مع رفاقي، فلم يقل

شيئاً حتى عدت ظافراً قاطعاً نهر الشريعة، وهناك تلقيت التأنيب الملائم بل التأديب فقد كانت تلك المنطقة
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من النهر خطيرة للغاية حتى على الشباب والكهول، فكيف بالأطفال ؟؟! وبعد نهر الأردن وجسر روتنبرغ أو باب

الثم أي ثم النهر أي فم النهر أي مخرجه، لم يكن هناك أي عراق مرتفع، أو أي رصيف إسمنتي ولا حتى أي بناء

وصولاً، إلى مدينة طبريا التي كانت تشتمل بدورها بالمقبرة ثم الحمام وهو حمام تتدفق فيه المياه المعدنية،

أنشأه اليهود ولكنه لم يكن شيئاً مذكوراً، إنها حمامات بلدة الحمة المعدنية، والتي أنشأها المغترب اللبناني في

مصر والسودان، (سليمان بك ناصيف) وولداه نصري بك ومراد بك، وفي مطلع مدينة طبريا يبدأ رصيف حجري

بقلعة طبريا الشهيرة.
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